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 مقدمة:
ارتبط الاىتمام المصري بتشاد بالاىتمام بالسياسة الأفريقية عمومًا وأىمية تشاد بصفة 

وتفاوتت  ،لأكثر تشابكًا في مصالحيا مع مصرخاصة، حيث كانت تشاد في مقدمة دول المنطقة ا
، حيث تقع تشاد في الغرب من السودان جارة (1)سياساتيا تجاه تشاد بين التقارب الشديد والتباعد

، كما أن تشاد نفسيا تقع بالقرب من (3)، وفي الجنوب من ليبيا جارة مصر الغربية(2)مصر الجنوبية
 ، خاصة معنيمالحدود الغربية الجنوبية لمصر، وكان من مصمحة تشاد ومصر أن يظل الود بي

 .(4)تشاد نفسو لمصر شعب تقدير

عمى شريط أوزو، في إطار منظمة  دورًا ميمًا لتسوية النزاع التشادي الميبي (5)ولعبت مصر
، وسلامة أراضيو واستقلالو (7)لمحاولة إبعاد مخاطر الحرب الأىمية عن تشاد (6)الوحدة الأفريقية

بعاده عن مصيدة التدخل الأجنبي، وكان  الإسيام المصري فعالًا في اجتماعات منظمة الوحدة وا 
 .(8)الأفريقية بمختمف مستوياتيا

يناير  22بزعيم المعارضة حسين حبري في السودان في قد التقى نائب الرئيس معموم وكان 
 تمقى الرئيس 1978في بداية فبراير ، إلا أنو (9)وتم الاتفاق عمى تشكيل حكومة مؤقتة 1978
رسالة تطالب  ،وىو في طريقو لإجراء مفاوضات كامب ديفيد (10)ور الساداتمحمد أن المصري

 1978فبراير  6، ىنا أعمنت تشاد قطع علاقاتيا الدبموماسية مع ليبيا في (11)بالدعم المصري لتشاد
إنو سيواصل  1978فبراير  12أعمن السادات في ، ف(12)متيمة إياىا بدعم المتمردين شمال تشاد

تشاد، في الوقت الذي  لدعمو، (14)ضدهالصحف الميبية حممة   لتشن، (13)شادتجييز الأسمحة لت
 .(15)تحتل فيو إسرائيل سيناء

 ،(16)1978يونيو  4في واثناء تصاعد الخلافات بين حسين حبري والرئيس فيمكس معموم 
معموم حول المسائل المنتظر بطرس غالي، حاملًا رسالو إلى  شئون الخارجية رأرسل السادات وزي

كما أن مصر تؤيد موقف تشاد،  ، وقد أكد غاليالخرطوم في يوليو الأفريقية في قمةالمناقشتيا في 
، (17)في الدعم المصري وما تمر بو تشاد بسبب التدخل الميبي، وأعرب عن أممأن معموم أوضح لو 

، وطالبت (18)ل الميبي في تشادقدمت تشاد شكوى في قمة الخرطوم تدين التدخ 1978وفي يوليو 
طالبو بدعم موقف تشاد، أرسل السادات لبطرس غالي فات الميبية من الحدود التشادية، بسحب القو 

 .(19)وىو ما تم عمى الرغم من تخمي الكثير من الدول الأفريقية عنيا
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أن  1978أغسطس  2في كما ادعى جوكوني عويضي في اجتماعو مع مسئول ليبي 
، بسبب تسميح (20)في تدويل النزاع وأن معموم رغب ،رتبط مع مصر بإتفاق عسكريتشاد ت حكومة

بمساعدة مصر والسودان وفرنسا، تم الإتفاق بين حبري ومعموم، عمى أن إلا أنو السوفييت لميبيا، 
فبراير  12في ، حتى تجددت الحرب بين معموم وحبري (21)يبقى الأخير رئيساً وحبري رئيس لموزراء

لوقف إطلاق  يمدعتو ، (23)فما كان من مصر إلا أن توسطت لمعالجة الأزمة بينيما، (22)1979
تدىورت إلا أن الأوضاع في تشاد ، (24)نجاح الوساطة المصرية السودانيةالنار لإتاحة الفرصة ل

م عدة مؤتمرات لممصالحة تنظيفي  التشاديون يسارعون ما جعل ،وبدا التدخل الميبي بصورة واضحة
عويضي  تولىوتم الاتفاق عمى  ،(25)1979 في أغسطس أىميا مؤتمر لاجوسن كا ،الوطنية
 .(28)تفاديًا لأي تدخل أجنبي تفاقالاأيدت مصر ف، (27)، وتولى حبري وزارة الدفاع(26)الرئاسة

عويضي المدعوم من ليبيا ، بين 1980مارس  20وتو في أن بمغ ذر  الصراع ولكن ما لبث
، لتكون ميمة الأفارقة (29)فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية المدعوم منوحبري والاتحاد السوفيتي 

ثم بادر جوكوني  ،(30)المعتدلون وعمى رأسيم مصر ىي جمب جميع الفصائل معاً لتحقيق المصالحة
ومباشرة ألحقت اليزيمة بقوات حسين  1980عويضي بتوقيع معاىدة صداقة مع ليبيا في أكتوبر 

الفرولينا جبية من وفد من الحكومة ووفد من  (31)وقف إطلاق النارلة حبري، وقد تكونت لجن
 27واستمرت محادثات لجنة وقف إطلاق النار في ، (32)ضور ممثمي مصر وفرنسا والسعوديةبح

 .(33)دعوة سكرتير منظمة الوحدة الأفريقية لإيقاف القتال ،1980مارس 

، وقال وزير الخارجية "كمال حسن وأكدت مصر أنيا تمد قوات المتمردين في تشاد بالسلاح
لمرد عمى ، (34)عمي" في مؤتمر صحفي إن الإمدادات المصرية يتم نقميا إلى قوات حسين حبري

 .(36)وزير الخارجية التشادي وىو ما أغضب، (35)التدخل الميبي في تشاد

، في محاولة مواجية 1981في مايو  وبرز الدور المصري السوداني تجاه الأزمة التشادية
الذي عُقد في العاصمة إنجامينا  (37)النتائج الفاشمة لمؤتمر القمة المحدود لمنظمة الوحدة الأفريقية

نيجيريا( ورفضتو كل من مصر لا سيما  -سيراليون -ليبيا -( دول أفريقية ىي: )تشاد4بعضوية )
نو لم يرد في البيان الختامي أي إشارة إلى إن  .(38)سحاب القوات الميبية من تشادوا 
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، 1981فبراير  فياجتماع مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الإحياز في دليي باليند وفي 
 (39)، وأن مجمس الأمن ىو الجية المنوطة بدراستياقضية تشادبعدم عرض طالب بطرس غالي 

 .(40)ات منظمة الوحدة الأفريقيةتنفيذًا لقرار 

، صعدت القوات الميبية في تشاد 1981أكتوبر  6ات في وبعد استشياد الرئيس الساد
ن قوات ليبيا في تشاد أطمقت عدة ىجمات عمى إقميم  ىجماتيا عمى الحدود السودانية، خاصة وا 

الحكم في مصر بدأت  (42)وبعد تولي الرئيس محمد حسني مبارك، (41)دارفور الملاصق لتشاد
ي الرسمي سحب القوات الميبية من تشاد، إلا الأمور أكثر ىدوءًا، خاصة بعد طمب جوكوني عويض

، ولكن ما أن استولى يي الصراع السياسي بين عويضي وحبر أن ىذه كانت مرحمة جديدة ف
بأن  1982عويضي عمى مدينة فايالارجو، حتى صرح المتحدث باسم الخارجية المصرية في مايو 

عربية ومحاولات التآمر التي تقوم مصر ترقب باىتمام بالغ تطورات الموقف في تشاد والتحركات ال
 . (43)بيا القوى الخارجية ضد سلامة تشاد واستقرارىا

ورغم أن مصر قد امتنعت منذ تولي مبارك الحكم عن اليجوم المباشر عمى ليبيا، إلا أن 
بقولو  1982يونيو  27جعل الرئيس مبارك يصرح لأول مرة في  اجتماع قوات جوكوني عويضي

وأكد بطرس ، (44)"أن ما يحدث في تشاد أمر مخزن ومؤسف لأن ما تقوم بو ليبيا ىناك أمرًا خطيرًا"
غالي أن مصر آلت عمى نفسيا ألا تتدخل في الشئون الداخمية لتشاد، وتحترم قرارات منظمة الوحدة 

عمى استعداد لمتعاون مع الحكومة التي تتولى السمطة في إنجامينا لكي أنيا الأفريقية الخاصة بيا، و 
تساىم في إعادة بناء تشاد بعد سنوات من الصراع والحروب الأىمية، وتعتقد أن حبري لو من 
الحكمة والتجربة ما يدفعو إلى اتجاه المصالحة في البلاد، وتستطيع أفريقيا أن تضمن عدم تدخل 

 .(45)في شئون تشاد وأن تساعد في عممية إعادة البناء والإستقرارأية قوة أجنبية 

 1983وأكد الرئيس حسني مبارك في لقائو مع رؤساء تحرير الصحف المصرية في يوليو 
عمى نفي مصر إرسال قواتيا إلى تشاد بقولو: "أن مصر رفضت طمبًا من حسين حبري بتزويدىا 

ن لإرسال قوات لمقتال خارج حدودنا، لأن جيشنا لو بطيارين ومستشارين عسكريين، فمسنا مستعدي
مبارك أن مصر لن تحارب أبدًا ضد  رًا لذلك الموقف، صرح الرئيسواستمرا، (46)ميامو الوطنية

 .(47)جيرانيا بسبب الوضع في تشاد، وأننا لا نتدخل في الأحداث، ولكن نقدم النصح
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بين المناورات المصرية الأمريكية وأكد إنو ليس ىناك مجال لمربط بين ما يجري في تشاد و 
، وأضاف أن ليبيا دولة عربية أفريقية عريقة وأن اشتراك مصر في الصراع الدائر (48)المشتركة

بمورة الموقف المصري من الوضع  ىنا يمكن، و (49)بينيما لن ويحل المشكمة ولكنو سيزيدىا تعقيدًا
والحكومات الأفريقية في دورتو التاسعة والذي أعمنتو في مؤتمر رؤساء الدول  1983في تشاد عام 

 ( في النقاط التالية:1983عشرة بأديس أبابا )يونيو 

تأييد مصر لمحكومة الشرعية في تشاد ودعميا لحسين حبري، وىي الحكومة التي حظيت  -1
 .(50)بتأييد منظمة الوحدة الأفريقية

 .(51)تدين مصر التدخل الميبي في تشاد الذي يعمل عمى خمخمة الأمن والإستقرار الأفريقي -2

 .(52)مصر مع إنسحاب كافة القوات الأجنبية من تشاد -3

تأييد مبدأ الحوار والتفاوض بين الأطراف التشادية المتصارعة دون وصاية من أي جية  -4
 .(53)أجنبية

، ورأت أن ىذه (54)الطيران الميبي ضد قوات حسين حبريوقد أدانت مصر بدورىا عمميات 
العمميات تشكل تصعيدًا خطيرًا وتدخلًا من قوى أجنبية ضد الحكومة الشرعية في تشاد، ولقد اتحدت 
مصر إجراءات دبموماسية، فقد طمب وزير الخارجية المصري من البعثة المصرية الدائمة في الأمم 

بأن التدخل الميبي في تشاد يمثل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة  (55)تحدةالمتحدة بإبلاغ منظمة الأمم الم
ومنظمة الوحدة الأفريقية، وأضاف أن دور ليبيا في تشاد والقارة الأفريقية يخمق جوًا من عدم 

، ويعتبر تدخلًا سافرًا في شئون دولة من دول الأعضاء، وتقوم (56)الاستقرار في القارة الأفريقية
 ية عمى موقف ثابت تخمص في تأييد الشرعية التشادية.الساسية المصر 

ن أبدى ارتياحًا لمدعم الفرنسي لحكومة  (57)الأمريكي -ولا شك أن الموقف المصري وا 
يحبذ تدخل الدول الأجنبية مباشرة، حتى لا يؤدي ذلك إلى تدويل  محسين حبري، إلا أنو ل

بشأن الإنسحاب المتزامن من تشاد في الميبي  -رحبت مصر بالإتفاق الفرنسي، كما (58)المشكمة
 .(59)، ودعت ليبيا إلى تنفيذ بنود الإتفاق بحسن نية، وبما يتفق مع مصالح تشاد1984سبتمبر 

التلاحم الفعمي بين البمدين فيما قدمتو مصر من منح دراسية كثيرة في مجالات  وقد ظير
ر بالتعاون مع تشاد أربعة معاىد متعددة، ومدرسين مصريين يدرسون المغة العربية، وقد أنشأت مص
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أزىرية لتقوية الروابط الثقافية والدينية والعربية، كما أن تشاد أخذت تستقبل باستمرار خبراء مصريين 
المشتركة التشادية المصرية في ، كما تم تكوين المجنة العميا (60)في مجالات الزراعة والمياه الجوفية

إلى  11يوليو، واجتمعت المجنة في الفترة ما بين  17في الرئيس حبري  مع زيارة 1984يوليو  17
 .(61)1984أكتوبر  14

عمى قوات جوكوني عويضي في شمال  1986ديسمبر  12وعندما وقع اليجوم الميبي في 
عمى حرص مصر بطرس غالي وأوضح ، (63)رفضو ليذا العملأعمن الرئيس مبارك  ،(62)شرق تشاد

، إذ أن التحميل المصري للأزمة التشادية (64)والدفاع عنيا ضد العدوان تشاديةالمصالح الوطنية ال
يقول بأن القيادة الميبية ارتكبت خطأ ليس لو ما يبرره، كما أن استمرار ليبيا في تجاىل المبادئ 
والقيم التي تؤمن بيا الشعوب الأفريقية ودول العالم إنما يدفع ثمنو الشعب الميبي نفسو من الدماء 

 .(65)زفيا في صراع دموي لا طائل من ورائوالتي ن

الدوم"، وشن  -عندما قامت ليبيا بإقامة الاستحكامات والتجييزات العسكرية في "واديو 
 ، أعرب الرئيس مبارك إدانة1987في يناير  الطيران الميبي ىجماتو عمى مدينتي "زوار" و"فادا"

أن و  ، (66)ة تشارك ليبيا في الجوار الجغرافيوعدوانو عمى سيادة دولة أفريقي الميبي العسكري التدخل
عمى ليبيا أن تعمل عمى تحقيق الوفاق الوطني والمصالحة بين الأطراف التشادية لا عمى إثارة 
الحرب الأىمية والنزاع المسمح بين الأخوة التشاديين، لأن ذلك يتعارض مع مبادئ ميثاق منظمة 

، كما أن الحرب الأىمية تفتح أبواب تشاد (68)مم في القارة، وييدد الإستقرار والس(67)الوحدة الأفريقية
 .(69)عمى مصراعييا أمام الحرب الباردة وأمام التدخلات الأجنبية الأخرى لموازنة التدخل الميبي

والجدير بالذكر أن الموقف المصري من إقميم "أوزو" لا يمكن تفسيره بأنو موقف ضد ليبيا، 
نما ىو موقف ضد منطق الاعتداء العسكري عمى الجيران وسيكون  الضم بالقوة العسكرية، وضد وا 

ىو نفس الموقف إذا ما تعرضت ليبيا لمحاولة من ىذا القبيل من أي طرف من الأطراف، إذ أنو 
 موقف مبدئي تمتزم بو مصر في أفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي كل أنحاء العالم.

لقاء بين حسين حبري والعقيد القذافي في يوليو وقد نجحت الوساطة الأفريقية في تنظيم 
تمييدًا لمطريق أمام مساعي التسوية وتوقيع معاىدة صداقة وحسن جوار وتعاون اقتصادي  1989

 .(70)ومالي بين البمدين
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مباحثات  1989ديسمبر  25وتواصمت مساعي ومباحثات السلام، حيث جرى في 
مصرية والميبية، لإنياء الأزمة التشادية بشكل نيائي ومشاورات بين ممثمين من وزارتي الخارجية ال

في إطار جيود القيادة السياسية المصرية بوصف الرئيس حسني مبارك رئيسًا لمنظمة الوحدة 
 .(71)الأفريقية لحل النزاعات الأفريقية بالطرق السممية

حبري وبعث الرئيس مبارك رئيس منظمة الوحدة الأفريقية آنذاك ببرقية تينئة لمرئيس 
بمناسبة توقيع الاتفاق جاء فييا: "..أننا نعتبر ىذا الاتفاق بمثابة نصر لروح التضامن والأخوة بين 
الدول الأفريقية وكذلك بالنسبة لمبادئ منظمة الوحدة الأفريقية، ونأمل أن يكون الاتفاق نموذجًا 

 .(72)العظيمة يحتذى في مجال تسوية النزاعات التي تيدد السلام والاستقرار في قارتنا
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